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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الحبة السوداء. -المعراج  -  0380الخطبة : 

1992 -02-07  

  الخطبة الأولى:

الحمد � ثم الحمد � ، الحمد � الذي ھدانا لھذا ، وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله ، وما توفیقي ولا  

ولا توكّلي إلا على الله . وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، إقراراً بربوبیتھ وإرغاماً اعتصامي 

لمن جحد بھ وكفر . وأشھد أنَّ سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلَّم ، رسول الله سیدِّ الخلق والبشر ، ما 

سیدنا محمد ، وعلى آلھ  اتصلت عینٌ بنظرٍ أو سمعت أذنٌ بخبر . اللھمَّ صل وسلم وبارك على

، وعلى ذریَّتھ ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم الدین. اللھم ارحمنا فإنك بنا راحم ، ولا تعذبنا وأصحابھ

فإنك علینا قادر ، والطف بنا فیما جرت بھ المقادیر ، إنك على كل شيءٍ قدیر . اللھم علمنا ما ینفعنا ، 

نا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علماً ، وأر

  واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  الاقتداء بالنبي الكریم و اتباع سنتھ :

ع الخُطبة السابقة " أیھا الأخوة المؤمنون ؛ لا زلنا في مناسبة الإسراء والمعراج ، وقد كان موضو 

الإسراء " ، وقد وقفنا قلیلاً عند مطلع سورة الإسراء ، والیوم ننتقل إلى بعض المعاني التي نستنبطھا 

  من معراج النبي صلى الله علیھ وسلم .

أیھا الأخوة الأكارم ؛ سورة " النجم " فیھا إشاراتٌ دقیقةٌ إلى معراج النبي علیھ الصلاة والسلام ، وقبل  

  .علیھ وسلم ، لابد من وقفةٍ قصیرةنقف عند بعض الآیات التي فیھا إشارةٌ إلى معراج النبي صلى الله أن 

أیھا الأخوة الأكارم ؛ إذا حدَّثنا ربُّنا جل وعلا عن النبي صلى الله علیھ وسلم ، فما المغزى من ھذا  

نة العلیَّة ، وفي ھذا المقام الكبیر ، الحدیث ؟ ھو أن یعلمنا أن النبي علیھ الصلاة والسلام في ھذه المكا

وفي تلك المنزلة التي لا تسمو إلیھا منزلة ، وھناك مغزىً آخر حینما یحدثنا ربنا جل وعلا عن النبي 

  علیھ الصلاة والسلام .

أیھا الأخوة الأكارم ؛ ربما نستنبط ھذا المغزى من آیةٍ كریمة ، ومن حدیثٍ شریف، الآیة الكریمة ھي  

  الى :قولھ تع
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  ﴿ فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ ﴾

  ] 112[ سورة ھود: 

  والحدیث الشریف : 

َ تعَالى أمَرَ المُؤْمِنیِنَ بمَِا أمَرَ بھِِ المُرْسَلِین ))   ((وَإنَّ �َّ

  [مسلم والترمذي عن أبي ھریرة ]

د فإذا أعلمنا ربنا ، وذكر لنا في القرآن الكریم شیئاً عن س  یِدّ المرسلین ، ھذا الإعلام وھذا الذكر لا لمجرِّ

الإعلام ، ولا لمجرد المعرفة ، لا ، یجب أن نقتدي بھذا النبي العظیم ، یجب أن نقفوُ أثره ، یجب أن 

   نتبع سنتھ ، یجب أن نھتدي بھدیھ ، یجب أن نترسَّم خطاه .

  تأكید الله عز وجل استقامة النبي و صدقھ و أمانتھ :

   سبحانھ وتعالى في مطلع سورة النجم یقول :الله 

  ﴿وَالنَّجْمِ إذِاَ ھَوَى ﴾

  ]1[ سورة النجم : 

إذا ذكرت بعض آیات القرآن فأنا لا أفسرھا من على منبر رسول الله ، إنما أذكر بعض الخواطر  

  الإیمانیة . .

  ﴿وَالنَّجْمِ إذَِا ھَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى ﴾

  ]2-1ة النجم : [ سور

  ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبكُمُْ وَمَا غَوَى ﴾

  ]2[ سورة النجم : 

اتھ ، بكازاراتھ ، ھذا الكون العظیم بما فیھ من آیاتٍ دالة   ھوى جواب القسََم ، ھذا الكون العظیم ؛ بمجرَّ

العظیم الذي ھو بحقٍ على قدرة الله ، وعلى عِلم الله ، وعلى رحمة الله ، وعلى لطُف الله ، ھذا الكون 

  مظھرٌ لأسماء الله الحُسنى ، خالق الكون یخُبرنا في القرآن الكریم وفي سورة النجم بأنھ :

  ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبكُمُْ وَمَا غَوَى ﴾

  ]2[ سورة النجم : 

ولماذا اختار الله سبحانھ وتعالى كلمة صاحبكم ؟ قال بعض المفسرین : ھذه إشارةٌ إلى أن النبي علیھ  

الصلاة والسلام عاش في مكة ، ونشأ فیھا ، وعرف كفار قریش أمانتھ، وعرفوا عفافھ ، وعرفوا نَسَبھَُ ، 

وعرفوا ماضیھ ، إنھ نشأ بین أظھركم ، إنكم تعرفونھ حق المعرفة، إن لھ ماضٍ أنصع من الثلَْج ، إنھ 
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عنھ حینما سألھ النجاشي أن الأمین ، إنھ الصادق ، إنھ المَصْدوق ، ألم یقف سیدنا جعفر رضي الله 

  یحدثھ عن النبي علیھ الصلاة والسلام قال :

  (( أیھا الملك كنا قوماً أھل جاھلیة...))

  [أحمد في مسنده عن أم سلمة أم المؤمنین ]

بالمناسبة كلمة الجاھلیة تعني شیئین ؛ تعني الجھل العقائدي ، وتعني الانحراف السلوكي ، لو تتبعتم  -   

ً عن المنھج السوي معاني كلمة  نعبد  -الجاھلیة ، فإنھا تعني شیئین : جھلاً بحقیقة التوحید، وانحرافا

الأصنام ، ونأكل المیتة ، ونسيء الجوار ، ونأتي الفواحش ، ویأكل منا القوي الضعیف ، حتى بعث الله 

دع ما كان یعبد آباؤنا من فینا رجلاً نعرف أمانتھ ، وعفافھ ، ونسبھ ، وصدقھ ، فدعانا إلى الله لنعبده ، ون

الحجارة والأوثان ، وأمرنا بصدق الحدیث ، وأداء الأمانة ، وصلة الرحم . . . " كلامٌ واضحٌ كالشمس ، 

كلامٌ مختصرٌ مفید ، كلامٌ جامعٌ مانع ، الجاھلیة تعني الجھل والانحراف ، والإیمان یعني التبصُّر ، 

  الكریم آیةٌ تقول : والالتزام ، والاستقامة ، لذلك في القرآن

جَ الْجَاھِلِیَّةِ الأْوُلىَ﴾ جْنَ تبَرَُّ   ﴿وَلاَ تبَرََّ

  ] 33[ سورة الأحزاب : 

وحینما وصفت الجاھلیة في ھذه الآیة بأنھا " أولى " ، ففي ھذه الآیة إشارةٌ بلیغةٌ إلى أن ھناك جاھلیةً  

ً ، یوم یؤمر بالمنكر  ثانیةً ربما كانت في آخر الزمان ، یوم یصُْبحِ المعروف منكراً  والمنكر معروفا

ن الأمین ، ویصدَّق الكاذب ، ھذه الجاھلیة الكُبْرى ، الجاھلیة الثانیة ،  وینھى عن المعروف ، یوم یخوَّ

غ القیمَ كلھا ، حینما یصبح الإنسان  ة رأسھ في شھواتھ المنحرفة ، حینما تفرَّ حینما ینغمَِس الإنسان إلى قمَّ

بح قیمة الإنسان متاعھ فقط ؛ مساحة بیتھ ، موقع بیتھ ، نوع مركبتھ ، نوع ثیابھ ، ھذا رقماً ، حینما تص

   ھو الشَرَف ، وھذه ھي القیمة ، وحینما یصبح الخُلقُُ القویم مَغْرَمَاً ، ویصبح الانحراف مَغْنَمَاً .

  النبي الكریم رأى الحق حقاً فاتَّبعھ و رأى الباطل باطلاً فاجتنبھ :

  لأخوة الأكارم ؛ على كل خالق ھذا الكون العظیم ، رب العالمین یقول :أیھا ا 

  ﴿وَالنَّجْمِ إذَِا ھَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى ﴾

  ]2-1[ سورة النجم : 

ما ضلّ وما غوى ، فیا أیھا الإنسان ھل حرصت على أن یستقیم عقلك ؟ على أن یستنیر عقلك ؟ وعلى  

  ألم تسمع قولھ تعالى :أن تصْلحُ نفسك ؟ 

  ﴿فمََنِ اتَّبعََ ھدَُايَ فلاََ یَضِلُّ وَلاَ یَشْقَى ﴾

  ]123[ سورة طھ : 
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  لا یضل عقلھ ، ولا تشقى نفسھ ، لماذا أخبرنا ربنا عز وجل عن سید المُرْسَلین بأنھ : 

  ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبكُمُْ وَمَا غَوَى ﴾

ارٍ سخیفة ، ولا بمبادئ ھدَّامة ، ولا برؤیةٍ منحرفة ، ولا ما ضلّ عقلھ ؛ عرف الحقیقة ، ما تعلَّق بأفك 

  بفكرٍ سقیم ، ولا بشِرْكٍ عمیم ، ولا بإنكارٍ للوجود . .

  ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ﴾

ً فاتَّبعھ ، رأى الباطل باطلاً فاجتنبھ ، عرف الحقائق ، وعرف سرّ الحیاة ، وعرف   رأى الحق حقا

قیمة الحیاة الدنیا ، وعرف دور الإنسان في الحیاة ، عرف من أین كان وماذا فلسفة الوجود ، وعرف 

  بعد الموت ، وما جوھر حیاتھ في الدنیا :

  ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبكُمُْ وَمَا غَوَى﴾

وما غوت نفسھُ ، ما انحرفت ، ما أخذت ما لیس لھا ، ما تطاولت على خلق الله، ما اسْتعَْلتَ علیھم ،   

بني مجدھا على أنقاض الآخرین ، ولا أن تبني غناھا على فقرھم ، ولا أن تبني سعادتھا ما أرادت أن ت

  على شقائھم ، ولا أن تبني أمنھا على خوفھم .

  ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبكُمُْ وَمَا غَوَى﴾

ضُ بكفار مكة الذین عاندوا النبي ، وخاصموه ، وكذبوه ، واتھموا دعوتھ  :  كأن الله سبحانھ وتعالى یعُرَِّ

  أنتم الضالون ، أنتم الغاوون .

  فیا أیھا الأخ الكریم دائماً وأبداً تذكر قولھ تعالى : 

  ﴿ فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ ﴾

  ] 112[ سورة ھود: 

  تذكر قول النبي علیھ الصلاة والسلام : 

َ تعَالى أمَرَ المُؤْمِنیِنَ بمَِا أمَرَ بھِِ ا   لمُرْسَلِین ))((وَإنَّ �َّ

  [مسلم والترمذي عن أبي ھریرة ]

  ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبكُمُْ وَمَا غَوَى ﴾

  ، إذا تمسَّكت بالقرآن الكریم فلن تضل أبداً . .

  ﴿إِنَّ ھَذاَ الْقرُْآنََ یَھْدِي لِلَّتيِ ھِيَ أقَْوَمُ﴾

  ] 9[ سورة الإسراء : 

  ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبكُمُْ وَمَا غَوَى ﴾
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ً ، أكرمھ الله ببصیرةٍ نافذة ، كان بصره حدیداً ، رأى الأشیاء على ما ضلّ عقلُ    ھ ، رأى الحق حقا

حقائقھا ، وھل العِلْمُ إلا أن ترى الشيء على ما ھو علیھ ، ما ھو الجھل ؟ أن ترى الأشیاء على خلاف 

علیھ ، فإذا رأیتھ ما ھي علیھا ، أيْ أنَّ مطابقة التصوّر للواقع ھو العلم ، أن ترى الشيء على ما ھو 

على خلاف ما ھو علیھ فھذا ھو الجھل ، أيُّ افتراقٍ بین التصور وبین الواقع ھو الجھل بعینھ . فلذلك 

حینما تؤمن با� عز وجل ، وحینما تتمسَّك بكتاب الله عز وجل ، لیس في حیاتك مفاجأة ، وربما كانت 

ذا الذي تعتقده لیس صحیحاً ، ولا أساس لھ من أكبر مفاجأة أن ترى بعد حین ، وبعد مضي السنین أن ھ

ة ، ولم یبنَ على أسُسٍ متینة ، حینما ترى أن بعض الأفكار التي جاء بھا أناسٌ من عند أنفسھم  الصِحَّ

  تداعت ، وتھاوت ، وسقطت .

ما ضلّ  أیھا الأخوة الأكارم ؛ ما أراد الله سبحانھ وتعالى أن یعلمنا فقط أن النبي علیھ الصلاة والسلام 

وما غوى ، بل أراد أن یرُشدنا إلى أنك أیھا المؤمن إذا أردت أن یستنیر عقلك ، وأن تستقیم سیرتك ، 

فتمسَّك بالقرآن الكریم ؛ إنھ حبل الله المتین ، إنھ صراطھ المستقیم، إنھ المنھج الصحیح ، إنھ الدستور 

  القویم .

  ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبكُمُْ وَمَا غَوَى ﴾

سان إلا عقلٌ یدرك وقلبٌ یحب ؟ وھل الإنسان إلا قوةٌ إدراكیة وقوةٌ انفعالیَّة ؟ وھل الإنسان إلا وھل الإن 

  جانبٌ عقليّ وجانبٌ نفسيّ ؟

   ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى ﴾

  ارتقاء الإیمان بقول الحق :

  آیةٌ ثانیة ، یقول الله عز وجل : 

  ﴿وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى﴾

  ]3[ سورة النجم : 

أیھا الأخ الكریم ؛ راقب نفسك ، ھل تنطق عن الھوى ؟ لو سُئلِْتَ سؤالاً ، لو أنك أجبت الإجابة  

الصحیحة ولم تكن في مصلحتك ، وأجبت إجابةً لیست صحیحة ولكنھا في مصلحتك ، أنت بھذا تنطِق 

بعنا ما یدور بینھم من أحادیث ، لا أبالغ عن الھوى ، لو تتبعنا أقوال الناس ، لو تتبعنا نصائحھم ، لو تت

إذا قلت : إن معظم كلام الناس یصدر عن الھوى ، وعن مصالحھم ، بل إن عقول بعض الناس مھمتھا 

، انحرافك ، لتفلَْسِف بھا انحرافكلا كشف الحقیقة بل تغطیة الانحراف ، وحینما تستخدم عقلك لتغُطَِّي بھ 

جٍ ضعیفة من أجل أن تغطِّي انحرافك ، فأنت بھذا احتقرت العقل لتبحث عن عللٍ واھیة ، وعن حج

رتھ لتغطیة الانحراف ولم تجعلھ ھادیاً لك إلى طریق الصواب ، سَخِرْتَ من عقلك الذي  البشري ، سخَّ
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أودعھ الله فیك ، أعملتھ في تغطیة المخالفات والشھوات ، التي أنت مقیمٌ علیھا ، ولم تستخدمھ كأداةٍ 

   عز وجل ، وكمناطٍ للتكلیف .لمعرفة الله

  أیھا الأخوة الأكارم ؛ 

  ﴿وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى﴾

  ]3[ سورة النجم : 

كلما ارتقى إیمانك تقترب من ھذه الصفة ؛ لا تنطق عن الھوى ، تقول الحق ولو كان مراً ، تقول الحق  

لحق ، ولا تبالِي بالنتائج ، ھذا ھو الإنسان ولو على نفسك ، لا تأخذك في الله لومة لائم ، لا تقف إلا مع ا

  الكامل الذي یتَّبع النبي علیھ الصلاة والسلام :

  ﴿وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى﴾

  ]3[ سورة النجم : 

أنت إذا تتبَّعت أوامر الله عز وجل ونواھیھ ، وتتبعت سنة النبي علیھ الصلاة والسلام تقترب من  

  الحق ، لا تنطق عن الھوى . الإنصاف ، تقترب من أن تقول

  على الإنسان أن یرتقي إلى ما یسعده في الدنیا و الآخرة :

مرةٌ ثانیة ، وثالثة ، ورابعة ، ما أراد الله سبحانھ وتعالى من ھذه الآیات الكریمة التي زكَّى الله بھا عقل  

 عز وجل أن یصف النبي ، وزكى نفسھ ، وزكى بصره ، وزكى لسانھ ، وزكى جنانَھُ ، ما أراد الله

النبي لیس غیر ، بل أراد أن نقتدي بالنبي ، بل أراد أن نتخلَّق بھذا الخُلقُ العظیم ، بل أراد أن نقطف 

ثمار التدیُّن ، بل أراد الله عز وجل أن نكون في المستوى الذي نسعد بھ في الدنیا والآخرة ، بل أراد أن 

ر الله لھ ما في السموات  نرتقي من مستوى البھائم إلى مستوى البشر ، إلى مستوى الإنسان الذي سخَّ

  والأرض ، أراد الله عز وجل أن نرتقي إلى مستوىً یسُْعِدُنا إلى الأبد .

  أیھا الأخوة الأكارم ؛ 

  ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى ﴾

  ]3 - 2[ سورة النجم :

إیَّاك أن تقف موقفاً مُنْحازاً ، إیَّاك أن تقف موقفاً تدافع فیھ عن الباطل ، إیَّاك أن تقف موقفاً تحُابي بھ  

ً بدافع من عصبیَّتك ، أو بدافعٍ من حرصك على أسرتك ، تدافع عن  أھل الباطل ، إیَّاك أن تقف موقفا

  الباطل وأنت لا تدري .

  ﴿وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى﴾

  ]3ورة النجم : [ س
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  وحتى في بیعك وشرائك ، كن نصوحاً لا تنطق بالھوى ، لا تصدر عن الھوى .. 

  ﴿وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى * إنِْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾

  ]4-3[ سورة النجم : 

ة الكمال : یة في النبي قمَِّ   الأمِّ

ة الكمال ، وربما وھنا نقف وقفةً متأنیِّةً ، لماذا كان النبي علیھ الص  یة في النبي قمَِّ لاة والسلام أمیاً ؟ الأمِّ

ع ، لأن ھذا النبي العظیم ھو  كانت الأمیة بأحدنا نقصاً ، في النبي قمة الكمال لأن ھذا النبي ھو المُشَرِّ

یسُأل الذي یبلِغّ عن رَبھِّ ، فلو اطلع على ثقافات عصره ، وقرأھا، واستوعبھا ، وتمثَّلھا ثم تكلم ، كان 

دائماً : یا رسول الله ھذه من ثقافتك أم من الوَحْي ؟ أراد الله سبحانھ وتعالى أن یقطعھ عن ثقافة عصره ، 

  وأن یجعل كل ما یقولھُ وحیاً یوحى قال :

  ﴿وَمَا كُنْتَ تتَلْوُ مِنْ قبَْلِھِ مِنْ كِتاَبٍ وَلاَ تخَُطُّھُ بیِمَِینكَِ إذِاً لاَرْتاَبَ الْمُبْطِلوُنَ ﴾

  ]48[ سورة العنكبوت : 

ة الكمال . .  یة في النبي علیھ الصلاة والسلام قمَِّ   الأمِّ

  ﴿وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى﴾

  ]3[ سورة النجم : 

  ولا عن ثقافةٍ أرضیة ، ولا عن اطّلاع ، ولا عن تعلیمٍ تلقَّاه في صغره . . 

  ﴿وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى * إنِْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾

  ]4-3[ سورة النجم : 

ان یقول : " ثلاثةٌ أنا فیھن لذلك أیھا الأخوة سیدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنھ وأرضاه ، ك 

ل الله صلى الله ما سمعت حدیثاً من رسو -من ھذه الثلاثة  -، وفیما سوى ذلك فأنا واحدٌ من الناس رجل

  علیھ وسلم إلا علمت أنھ حقٌ من الله تعالى ".

كیف أنك إذا وثقت بطبیب ، وثقت بعلمھ ، وثقت بإخلاصھ ، وثقت بدینھ ، وحذَّرك من أكلةٍ ربما كانت  

مُھْلِكَةً ، كیف تأخذ ھذه النصیحة باھتمامٍ شدید ، وكیف تبالغ في تطبیقھا ، ھذا مع طبیب ، فكیف مع سید 

طباء النبي علیھ الصلاة والسلام ؟ فإذا قرأت حدیثاً شریفاً ، وشعرت أن ھذا الحدیث من عند الله عز الأ

وجل لأنھ لا ینطق عن الھوى ، إذا شعرت أن ھذا الحدیث من تعلیمات الصانع الخالق ، إذا شعرت أن 

، إذا شعرت بھذا فقد اقتربت ھذا الحدیث حقٌ مئةً في المئة ، لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ 

  من مستوى الإیمان الصحیح . .
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  ﴿وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى * إنِْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾

  ]4-3[ سورة النجم : 

  تعلیم الله عز وجل النبي عن طریق جبریل :

ً یفلسفون أغلاطھم ، وإذا فلسفوا أغلاطھم   نطقوا عن الھوى ، فیا أیھا الأخ الكریم ؛ الناس أحیانا

یمدحون بضاعتھم ، وإذا مدحوا بضاعتھم وھي لیست كذلك ، نطقوا عن الھوى ، وقد وصف النبي علیھ 

الصلاة والسلام التاجر المؤمن فقال : " إن أطیب الكسب كسب التجار الذین إذا حدثوا لم یكذبوا ، وإذا 

لم یذموا ، وإذا باعوا لم یطروا ، وإذا كان علیھم ائتمنوا لم یخونوا ، وإذا وعدوا لم یخلفوا ، وإذا اشتروا 

  لم یمطلوا ، وإذا كان لھم لم یعسروا " .

  أیھا الأخوة الأكارم ؛ 

  ﴾﴿وَالنَّجْمِ إذَِا ھَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى * إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى 

  ]4-1[ سورة النجم : 

وحيٌ من الله عز وجل ، وحيٌ بكل ما في ھذه الكلمة من معنى ، من أین استنبطنا ھذا التوكید ؟ من  

  قولھ تعالى :

  ﴿إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ ﴾

  فلئلا یتوھَّم القارئ أنھ منامٌ ، أو تخََیُّلٌ ، أو شعورٌ . .  

  ﴿إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾

بكل ما في ھذه الكلمة من معنى ، معنى وحيٌ أيْ أنَّھ شيءٌ مستقل عن  یوحى ، تؤكِّد أن ھذا وحيٌ   

  النبي علیھ الصلاة والسلام ، لا یملِك النبي جلبھ ولا دفعھ . .

  ﴿إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى﴾

  وحي السماء ، خبر السماء ، إرشاد السماء، منھج السماء ، أمر السماء ، نھي السماء ، 

   وَحْيٌ یوُحَى ﴾﴿إنِْ ھُوَ إلاَِّ 

وكل متعلمٍ قد یزُْھَى بمُعلَِمِّھِ ، یقول لك أحدھم : أنا درست في الجامعة الفلاُنیة ، وكان لنا أستاذ یعدَُّ   

قطُب زمانھ في اختصاصھ ، فمن أحد دواعي افتخار المتعلِمّ أنھ یزھو بأستاذه ، فما قولكم بأن الله 

ھو الذي علَّم النبي ؟ فأیة أمیةٍ ھذه ؟ إذا كان الله خالق الكون ھو سبحانھ وتعالى عن طریق سیدنا جبریل 

الذي علَّم النبي ، إذا كان أحدنا یزُْھَى بمعلِمّھ ، یفتخر بھ ، یقول : أنا تلمیذ فلان ، فلان ذو اختصاصٍ 

  عریض ھو الذي علمني . فما قولك بالنبي علیھ الصلاة والسلام الذي قال الله في حقھ :
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ةٍ فَاسْتوََى ﴾﴿عَلَّمَ    ھُ شَدِیدُ الْقوَُى * ذوُ مِرَّ

  ]6- 5[ سورة النجم :

  الحكمة من إكرام النبي الكریم و تقریبھ :

بھ ؟ لماذا أكرمھ ؟ قال :    ولكن لماذا علمھ ؟ لماذا اختصھ ؟ لماذا قرَّ

  ﴿وَھُوَ بِالأْفُقُِ الأْعَْلىَ﴾

  ]7[ سورة النجم : 

ھو في واد والناس في واد ، الناس في شھواتھم ، في مصالحھم ، في كَسْبھِِم ، في درھمھم ، في  

دینارھم ، في ملذَّاتھم ، الناس في النساء ، في التجارة ، في الأموال ، في مكاسب الدنیا ؛ وھو في 

الله عز وجل ، وھو في  معرفة الله ، وھو في ھدایة الخَلْق ، وھو في سمو النفَْس ، وھو في الحُب ، حب

  الرحمة ، الرحمة بالخَلق . .

  ﴿وَھُوَ بِالأْفُقُِ الأْعَْلىَ﴾

  ]7[ سورة النجم : 

فیا أیھا الأخ المؤمن ؛ في أيّ أفقٍ أنت ؟ وفي أي مستوىً أنت ؟ ما الذي یقلقك؟ ما الذي تھتم لھ ؟ ما  

أنت ، ما الذي یحزنك ؟ ما الذي  الذي یحزنك ؟ ما الذي یفرحك ؟ قل لي ما الذي یحزنك أقل لك من

یفرحك ؟ ما الذي یطمئنك ؟ ما الذي یسعدك ؟ ما الذي یجعلك تشعر بالثقة ؛ كثرة المال أم رضا الله عز 

    وجل ؟ .

  الإیمان قیم و أخلاق :

  أیھا الأخوة الأكارم ؛ في أيٍ أفُقٍُ تعیش ؟ . 

ھ شملھ ، وأتتھ الدنیا وھي راغمة ، ومن (( من كانت الآخرة ھمھ جعل الله غناه في قلبھ ، وجمع ل

  كانت الدنیا ھمھ جعل الله فقره بین عینیھ ، وفرق علیھ شملھ ولم یأتھ من الدنیا إلا ما قدر لھ ))

  [ الجامع الصغیر عن أنس ]

  من آثر دنیاه على آخرتھ خسرھما معاً ، ومن آثر آخرتھ على دنیاه ربحھما معاً. 

اءُ شكر ،  (( عَجَبا لأمر المؤمن ! إنَّ أمْرَه كُلَّھ لھ خیر، ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابتھُْ سَرَّ

اءُ صَبرَ ، فكان خیراً لھ ))   فكان خیراً لھ ، وإن أصابتھُْ ضرَّ

  [مسلم عن صھیب الرومي ]
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ةٍ فَاسْتوََى* وَھُوَ بِالأْفُقُِ ﴿ وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى * إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى  * عَلَّمَھُ شَدِیدُ الْقوَُى * ذوُ مِرَّ

  الأْعَْلىَ﴾

  ]7-3[ سورة النجم : 

  أیعنیك أمر الناس ؟ أتتألمّ لضلالھم ؟ أتسعى لھدایتھم ؟ أیعنیك أمر الفقراء ؟ أتتألم لفقرھم ؟ . 

  ھ ))(( ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبھ وھو یعلم ب

  [ مجمع الزوائد عن أنس بن مالك ]

ھذا ھو الإیمان ، الإیمان حُب للخَلْق ، واتصال بالخالِق ، الإیمان اتجاهٌ � عز وجل وإحسانٌ للخَلْق ،  

  الإیمان قیمَ ، ألم یقل النبي علیھ الصلاة والسلام :

  ((بني الإسلام على خمس))

  [البخاري وابن خزیمة عن عبد الله بن عمر ]

إنھا دعائم ولیست بناءً ، البناء شيءٌ آخر فوق الدعائم ، إن الصلاة والصیام والحج والزكاة والشھادة  

إنھا دعائم ، وقد بنُي الإسلام علیھا ، الإسلام بناء أخلاقي ، الإسلام مشاعر سامیة ، الإسلام قیمَ ، 

    م .الإسلام انضباط ، الإسلام التزام ، الإسلام تطبیق ، ھذا ھو الإسلا

  العبادات الشعائریة لا تقطف ثمارھا إلا إذا صحت العبادات التعاملیة :

لا شك أیھا الأخوة أن في الإسلام عباداتٍ شعائریة ھكذا أقول ، عباداتٌ شعائریة ھي : الصیام والصلاة  

بط والحج والشھادة . وفي الإسلام عباداتٌ تعاملیة : الانضباط ، ضبط الحواس ، ضبط المشاعر ، ض

الجوارح ، ضبط الدَخْل ، ضبط الإنفاق ، ضبط العلاقات ، ضبط الشھوات ، ضبط اللسان ، ضبط العَیْن 

، فھذه كلھا عباداتٌ تعاملیة . والصلاة والصوم والحج عباداتٌ شعائریة ، ولا قیمة للعبادات الشعائریة 

ةٌ لقطف ثمار العبادات التعامُلیة ، كما ما لم تكن العبادات التعاملیة ، بل إن العبادات الشعائریة ھي مناسب

ً العام كلھ لتلَقَِيّ العِلم ، ولمراجعة الدروس ، ولكتابة الوظائف ، وللمذاكرة ، وللفھم ،  لو أن طالبا

وساعات الامتحان الثلاث ما ھي إلا مناسبةٌ لصَبِّ العلوم التي تلقََّاھا في ھذه الساعات ، فما لم یتلق 

  ام الدراسيّ ، لا قیمة لھذه الساعات الثلاث .العلوم في أثناء الع

  (( قم فصلِّ إنك لم تصلِّ))

  [الترمذي عن رفاعة بن رافع]

  (( من لم تنھھ صلاتھ عن الفحشاء والمنكر لم یزدد من الله إلا بعدا ))

  [ الجامع الصغیر عن ابن عباس ]
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ورِ والعمَلَ بھِِ فَلیسَ ِ� حاجة   فيِ أنَ یدََعَ طَعاَمَھُ وشَرَابَھُ)) (( مَن لم یدََعْ قولَ الزُّ

  [البخاري عن أبي ھریرة ]

أیھا الأخوة الأكارم ؛ بطولة المسلم لا في عباداتھ الشعائریة بل في عباداتھ التعاملیة ، بل في استقامتھ  

على أمر الله ، بل في التزامھ أمر الدین ، بل في ضَبْط جوارحھ ، وضبط مشاعره ، وضبط دخلھ ، 

مصروفھ ، وضبط بیتھ ، وضبط زوجتھ وبناتھ وأولاده، بطولة المسلم في إقامة شرع الله في  وضبط

   بیتھ وعملھ وفي علاقتھ كلھا ، ھذا الذي نَحْرَصُ علیھ ، وھذا الذي فاتنا ، وتفوق بھ أجدادنا .

  ارتباط الإیمان بالاستقامة على أمر الله :

على دنا فتدلَّى ، لن تستطیع أن تقترب من الله ، لن تستطیع أن أیھا الأخوة الأكارم ؛ لأنھ في الأفق الأ 

تقُْبلِ علیھ ، لن تستطیع أن تتصل بھ ، لن تستطیع أن تستظل بظلھ یوم لا ظل إلا ظلھ ، لن تستطیع أن 

  تشعر بحفظھ لك ، لن تستطیع أن تقطفُ ثمار الإیمان إلا باستقامتك على أمره . .

  عْلىَ ﴾﴿وَھُوَ بِالأْفُقُِ الأَْ 

  خلعت عنك ثیاب العجب وجئتنا  ولو سمعت أذناك حسن خطابنا

ـــة ذرةً    عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبنـا ولو ذقـت من طعم المحبَّـ

  لمت غریباً واشـتـیاقاً لقربنـــــــــــا  ولو نسمت من قربنا لك نسـمةٌ 

  لـنـــــــاتركت جمیع الكائنات لأجـ  ولو لاح من أنوارنا لـك لائـــــحٌ 

* * *  

ھل ذقنا طعم القرُْب ؟ ھل ذقنا طعم الحب ؟ ھل ذقنا طعم الإقبال على الله ؟ ھل ذقنا طعم التوكّل علیھ ؟  

  ھل ذقنا طعم التفویض لھ ؟ ھل ذقنا طعم الاستسلام لقضائھ وقدره ؟ ھل ذقنا طعم الرضا بأحكامھ ؟

  ﴿وَاصْبرِْ لِحُكْمِ رَبكَِّ﴾

  ] 48[ سورة الطور : 

   ذقتم كل شيء ، ھل ذقنا طعم القرُب ؟ 

  من آمن با� و أخلص لھ یریھ الله آیاتھ :

  أیھا الأخوة الأكارم ؛ 

مَا رَأىَ *  ﴿ثمَُّ دَناَ فَتدََلَّى * فكََانَ قَابَ قوَْسَیْنِ أوَْ أدَْنَى * فَأوَْحَى إلِىَ عَبْدِهِ مَا أوَْحَى * مَا كَذبََ الْفؤَُادُ 

  أفَتَمَُارُونھَُ عَلىَ مَا یرََى ﴾

  ]12-8[ سورة النجم : 
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یتَ على الناس . .    فھذه الرحمة الذي ألقاھا الله على قلبھ عُمِّ

  ﴿أنَلُْزِمُكُمُوھَا وَأنَْتمُْ لھََا كَارِھُونَ ﴾

  ]28[ سورة ھود : 

ك الطعام والشراب ا المستوىأيْ إذا لم تكن في ھذا المستوى ، فلا تنكر فلاناً الذي في ھذ  ، ، إذا كان ھمُّ

فلا تنكر على أھل القرب قربھم ، لا تنُكر على أھل العِلْم علمھم ، لا تنكر على أھل الصلاح صلاحھم ، 

  إن لم تكن كذلك اجتھد لتكن مثلھم ، لا أن تنكر علیھم .

شَى * مَا زَاغَ الْبصََرُ وَمَا طَغىَ * لَقدَْ رَأىَ مِنْ آیََاتِ رَبھِِّ ﴿عِنْدَھَا جَنَّةُ الْمَأوَْى * إذِْ یغَْشَى السِّدْرَةَ مَا یغَْ 

  الْكُبْرَى ﴾

  ]18- 15[ سورة النجم :

خُلِقْنَا لھذه الجنة ، خلقنا لھذه الحیاة الأبدیة ، لھذه الحیاة السرمدیة ، خُلقنا لجنةٍ عرضھا السموات  

 أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر ، خلقنا لنسعد إلى والأرض ، خُلِقنا لدارٍ فیھا ما لا عینٌ رأت ولا

  الأبد ، یا أیھا الأخوة الأكارم ؛

یَاتِ رَبھِِّ ﴿عِنْدَھَا جَنَّةُ الْمَأوَْى * إذِْ یغَْشَى السِّدْرَةَ مَا یغَْشَى * مَا زَاغَ الْبصََرُ وَمَا طَغىَ * لَقدَْ رَأىَ مِنْ آَ 

  الْكُبْرَى ﴾

  ]18- 15[ سورة النجم :

المؤمن إذا آمن با� حق الإیمان ، وأخلص لھ حق الإخلاص ، لابد مِن أن یریھ من آیاتھ ؛ إن في  

القرآن الكریم ، إن في الحوادث الیومیة ، إن في علاقتھ بربھّ ، إن ھذه الإراءة لكل مؤمنٍ منھا نصیبٌ ؛ 

  ھ .بقدر إیمانھ ، بقدر إخلاصھ ، بقدر استقامتھ ، بقدر تضحیتھ ، بقدر بذل

أیھا الأخوة الأكارم ؛ الإسراء والمعراج مسحٌ لجراح الماضي ، تطمینٌ للنبي علیھ الصلاة والسلام ،  

تعویضٌ لھ عن جفوة الأرض ، حفاوة السماء ، تعویضٌ للنبي عن جفوة الأرض ، الإسراء والمعراج آیةٌ 

  من آیات الله الدالة على أنھ خَلقََ الإنسان لیكُْرِمَھُ .

خوة الأكارم ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم ، واعلموا أن أیھا الأ 

ملك الموت قد تخطَّانا إلى غیرنا وسیتخطَّى غیرنا إلینا فلنتخذ حذرنا ، الكیس من دان نفسھ وعمل لما 

  بعد الموت ، والعاجز مـن أتبع نفسھ ھواھا وتمنَّى على الله الأماني .

 ** *  

  الخطبة الثانیة :
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أشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ ، صاحب الخلق العظیم ،  

  اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .

  الحبة السوداء :

عن الحبة السوداء ، حبة البركة ، وذكرت وقتھا حدیث النبي أیھا الأخوة الأكارم ؛ منذ حینٍ حدثتكم  

علیھ الصلاة والسلام الذي رواه الإمام البخاري في صحیحھ ، روى عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

  حدیثاً یقول فیھ :

  ((علیكم بھذه الحبة السوداء ، فإن فیھا شفاءً لكل داء إلا السَّام ))

  عمر ] [ابن ماجھ عن عبد الله بن

والسام ھو الموت ، وبحسب معطیات العلم التي كانت وقتھا ، أي ھناك بحوثٌ كثیرة أجریت على ھذه  

الحبة ، قبل أیامٍ وقع تحت یدي كتابٌ رُبْعھ عن الحبة السوداء ، ربع صفحاتھ ، قرأت مقدمتھ فإذا فیھ 

للحبة السوداء : إن في الحبة الشيء العجیب یقول مؤلف الكتاب من خلال التحالیل العلمیة الدقیقة 

السوداء الفوسفات ، وفیھا الحدید ، وفیھا الفسفور، وفیھا زیوتٌ بنسبة ثمانیةٍ وعشرین بالمئة ، ھذه 

الزیوت تحَْمِل سِرَّ الحبة السوداء ، ففي ھذه الزیوت مضاداتٌ حیویة ، ومضاداتٌ للفیروس ، 

ان ، وفیھا ھرمونات مقوّیة ، وفیھا مدراتٌ للبول والمیكروبات والجراثیم ، وفیھا مواد مضادة للسرط

والصفراء ، وفیھا أنزیماتٌ ھاضمة ، وفیھا مضاداتٌ للحموضة ، وفیھا مواد مُنَبھةٌ ومھدئة في آنٍ 

واحدة ، لأن النبي علیھ الصلاة والسلام كما قلنا قبل قلیل : لا ینطق عن الھوى ، والله سبحانھ وتعالى 

  ن طریق الوحي :ھو الذي أخبره بذلك ع

  ﴿وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى﴾

  ]3[ سورة النجم : 

  قال : 

  ((علیكم بھذه الحبة السوداء ، فإن فیھا شفاءً لكل داء إلا السَّام ))

  [ابن ماجھ عن عبد الله بن عمر ]

مراض أناسٌ كثیرون استعملوا ھذه الحبة السوداء ، ووجدوا نتائج طیبّة جداً ، فالكتاب یتحدث عن أ 

تزید عن خمسین مرضاً ، للحبة السوداء مساھمة في شفاء ھذه الأمراض ، ولكن لضیق الوقت أردت أن 

أذكر مكوّنات ھذه الحبَّة ، أما لأمراض جلدیة ، ولأمراض معویة ، ولأمراض عصبیة ، ولأمراض 

نبي علیھ الصلاة بالأوعیة والقلب والشرایین ، فإن لم تكن دواءً فھي وقایةٌ ، على كل ھذه وصیة ال

  والسلام :
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  ((علیكم بھذه الحبة السوداء ، فإن فیھا شفاءً لكل داء إلا السَّام ))

  [ابن ماجھ عن عبد الله بن عمر ]

ً من   وتأكدوا أیھا الأخوة أن توجیھات النبي علیھ الصلاة والسلام الصحیة كلما تقدم العلم اكتشف شیئا

  عظمتھا .

لةً بلغةٍ أجنبیةٍ ، حول أن الإنسان ینبغي أن یأكل أقل كمیةٍ قبل أن ینام ، حدثني أخٌ صدیق أنھ قرأ مقا 

  والكمیة الأكبر عند الظھیرة ، والكمیة الكُبرى التي تعقبھا ساعات عملٍ شاقة في الصباح.

  الدعاء :

نا اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنا فیمن تولیت ، وبارك لنا فیما أعطیت ، وق 

واصرف عنا شرّ ما قضیت ، فإنك تقضي بالحق ولا یقُضى علیك ، إنھ لا یذل من والیت ، ولا یعز من 

عادیت ، تباركت ربنا وتعالیت ، ولك الحمد على ما قضیت ، نستغفرك ونتوب إلیك ، اللھم ھب لنا 

ً یقربنا إلیك . اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، أكرمنا ولا تھنا ، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا  عملاً صالحا

وارض عنا ، اقسم لنا من خشیتك ما تحول بھ بیننا وبین معصیتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بھا جنتك ، 

ومن الیقین ما تھون بھ علینا مصائب الدنیا ، ومتعنا اللھم بأسماعنا ، وأبصارنا ، وقوتنا ما أحییتنا ، 

، وانصرنا على من عادانا ، ولا تجعل الدنیا أكبر  واجعلھ الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا

ھمنا ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علینا من لا یخافك ولا یرحمنا ، مولانا رب العالمین . اللھم أصلح لنا 

دیننا الذي ھو عصمة أمرنا ، ودنیانا التي فیھا معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا ، واجعل 

نا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر ، مولانا رب العالمین . اللھم اكفنا الحیاة زاداً ل

بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، وبفضلك عمن سواك . اللھم لا تؤمنا مكرك ، ولا تھتك 

طاننا ، عنا سترك ، ولا تنسنا ذكرك یا رب العالمین . اللھم استر عوراتنا ، وآمن روعاتنا ، وآمنا في أو

ً وسائر بلاد المسلمین . اللھم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك ، ومن  ً سخیاً رخیا واجعل ھذا البلد آمنا

الفقر إلا إلیك ، ومن الذل إلا لك ، نعوذ بك من عضال الداء ، ومن شماتة الأعداء ، ومن السلب بعد 

، وما زویت عنا ما نحب فاجعلھ فراغاً لنا  العطاء . اللھم ما رزقتنا مما نحب فاجعلھ عوناً لنا فیما تحب

شرّ خلقك ، ونبتلى بحمد من  فیما تحب . اللھم صن وجوھنا بالیسار ، ولا تبذلھا بالإقتار ، فنسأل

، وذم من منع ، وأنت من فوقھم ولي العطاء ، وبیدك وحدك خزائن الأرض والسماء . اللھم كما أعطى

ر أعیننا من رضوانك یا رب العالمین . اللھم بفضلك وبرحمتك أعل أقررت أعین أھل الدنیا بدنیاھم فأقر

كلمة الحق والدین ، وانصر الإسلام وأعز المسلمین، وخذ بید ولاتھم إلى ما تحب وترضى ، إنك على 

  ما تشاء قدیر ، وبالإجابة جدیر .


